
في  فون 
ّ
المثق اعتمد  حيث  اليونانية،  الثقافة 

الألبانية،  للغتهم  اللاتينية  الحروف  الشمال 
الحروف  الجنوب  في  فون 

ّ
المثق اعتمد  بينما 

لــلــكــتــابــة بلغتهم الألــبــانــيــة. ومــع  الــيــونــانــيــة 
انــــتــــشــــار الإســــــــلام بــــن الألـــــبـــــان الـــــــذي شــمــل 
ــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، تــوجّــه  غــالــبــيــهــم حــتــى الـ
إلى  العثمانية  الثقافة  تأثير  تحت  المثقفون 
مع  العربية،  بالحروف  الألبانية  في  الكتابة 
تعديلات على بعضها لكي تعبّر عن الأصوات 

غير الموجودة في العربية.

القهوة والمقاهي والشعر
التي  العثماني  العهد  مــتــغــيّــرات  مــع  وهــكــذا، 
شـــمـــلـــت انـــتـــشـــار الـــقـــهـــوة والمــــقــــاهــــي، لاحـــظ 
الرحالة العثماني أوليا جلبي، خلال تجواله 
في جنوب ألبانيا عام 1670، كيف أن المقاهي 
فن 

ّ
في مدينة بيرات Berat كانت ملتقى للمثق

آخر  ويستعرضون  يتناقشون  كــانــوا  الــذيــن 
واسعاً  مــجــالًا  الشعر  أصبح  كما  قصائدهم، 
الإنساني  والعشق  الصوفي  الــغــزل  يشمل  لا 
ــام الــنــقــد  ــهـ ــاً سـ ــا يــــوجّــــه أيـــضـ فـــحـــســـب، وإنــــمــ
لــأوضــاع الــســائــدة، ممّا أدّى إلــى سجن أهــمّ 
شاعر في ذلك الوقت: إبراهيم بيراتي )1685 
- 1760(. ولكن من الملاحظ أنه مع عدم وجود 
مــركــز ثــقــافــي/ ســيــاســي واحـــد لــألــبــان خــلال 
عن على أربع 

ّ
الحكم العثماني بل بقوا متوز

أهــــواء حكّامها،  بــهــا  ولايــــات واســعــة تتحكّم 
الألبانية  للغة  لم يتم اعتماد أبجدية واحــدة 
بالحروف العربية، بل قام الجيل الأول والثاني 
والــثــالــث بــاعــتــمــاد أكــثــر مــن اجــتــهــاد لابتكار 
عبّر عن النظام الصوتي للغة 

ُ
حروف مميّزة ت

الألبانية الذي يختلف عن العربية. ونظراً إلى 
عـــدم انــتــشــار الــطــبــاعــة فــي الــدولــة العثمانية 
عند المسلمن حتى أواخر القرن الثامن عشر، 
فــي الــوقــت الــذي كــان فيه الألــبــان المسيحيون 
الــتــراث  بقي  فقد  الــكــتــب،  طبع  بحق  يحظون 
ــــي الألــبــانــي الــجــديــد لــلــغــالــبــيــة المسلمة  الأدبـ
حــروب  وقــد ضــاع معظمه بسبب  مخطوطاً، 

 
ّ

النتاج إلا المنطقة، بينما لم تبدأ طباعة هذا 
التاسع عشر. وفي  للقرن  الثاني  النصف  في 
هذا السياق، وإلى أن يتم العثور على جديد، 
 أقدم نص أدبي مكتوب بالحروف العربية 

ّ
فإن

يــعــود إلـــى 1724، وهـــو قــصــيــدة بــعــنــوان »يــا 
ربي، لا تتركني دون قهوة« للشاعر موتشي 
زاده. ومن عنوان هذه القصيدة يمكن التعرّف 
ــي الــجــديــد  ــ ــذا الـــنـــتـــاج الأدبــ عــلــى مــضــمــون هــ
للشعراء الألبان المسلمن الذين كانوا، بسبب 
والفارسية،  والعربية  بالعثمانية  معرفتهم 
على إطلاع على تراث شعري غنيّ في الشرق، 
وتــنــاولــوا فـــوراً مــوضــوعــات جــديــدة عاطفية 
واجــتــمــاعــيــة وحــيــاتــيــة لـــم تــكــن مــعــروفــة في 
اللاتينية  بالحروف  المكتوب  الألباني  الشعر 
المكتوب بالحروف  الشعر  أو في  الشمال،  في 
الــذي كان تحت تأثير  اليونانية في الجنوب 

الكنيسة هنا وهناك.
وبعد عدّة سنوات برز شاعر شاب في مدينة 
ى بها الــرحــالــة أولــيــا جلبي 

ّ
بــيــرات الــتــي تغن

اســمــه ابــراهــيــم )1865 - 1760( جــاء مــن قرية 
م 

ّ
مجاورة للدراسة في هذه المدينة، حيث تعل

خذ 
ّ
اللغات العثمانية والعربية والفارسية وات

أول قصيدة  أن كتب  )نــاظــم( بعد  له  صاً 
ّ
مخل

محمد م. الأرناؤوط

ـــع الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة في  مـــع تـــوسُّ
البلقان وتحوّلها إلى إمبراطورية 
تحكم عدّة شعوب أوروبية، أخذت 
تنتشر،  الــجــديــدة  العثمانية  الثقافة  الــلــغــة/ 
مع الإشــارة إلى أن هذه اللغة الجديدة )التي 
أصــبــحــت خــلــيــطــاً يـــضـــمُّ الــتــركــيــة والــعــربــيــة 
بــالــحــروف العربية  كتب 

ُ
والــفــارســيــة( كــانــت ت

مع تعديلات أو إضافات على بعض الحروف 
التركية غير  حتى تعبّر عن بعض الأصــوات 
انتشار الإســلام  العربية. ومــع  فــي  المــوجــودة 
بن الشعوب الأوروبية في البلقان )وخاصة 
ه  توجُّ بــرز  وبلغاريا(،  وألبانيا  البوسنة  في 
اللغات  لكتابة  المسلمن  فن 

ّ
المثق بــن  جــديــد 

أدباً  أنتج  ما  البلقانية بحروف عربية، وهــو 
جديداً يعبّر عن تأثر كبير بالثقافة العثمانية 

والعربية الإسلامية بشكل أوسع.
ــق بـــالألـــبـــان، الـــذيـــن أصــبــحــوا 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

الخامس  الــقــرن  مــنــذ  العثماني  الــحــكــم  تــحــت 
ــبـــل ذلــــك،  ــقـــســـمـــوا قـ ــقـــد كــــانــــوا قــــد انـ عــــشــــر، فـ
مـــع انــقــســام الــكــنــيــســة إلــــى شــرقــيــة وغــربــيــة، 
إلــــى شــمــال كــاثــولــيــكــي تــحــت تــأثــيــر الــثــقــافــة 
الــلاتــيــنــيــة وجــنــوب أرثــوذكــســي تــحــت تأثير 

سناء أمين

في 2008، بدأ اسم الفنانة الموسيقية المصرية 
الساحة  عــلــى  يظهر   )1987( الـــوديـــدي  ديــنــا 
الجيل  كــان  جــديــدة  مقترحات  ضمن  الفنية 
العشريني وقتها - في مصر وفي بلاد عربية 
خرى - يقدّمها لأغنية. وفي الخلفية أنظمة 

ُ
أ

ــح، فــلــمــا أتــت 
ّ
نــعــرف الآن بــأنــهــا كــانــت تــتــرن

موجة »الربيع العربي« سقط بعضها، فأتيح 
لمن كانوا في الهامش أن يأخذوا نصيباً من 

الضوء، وكانت دينا الوديدي من هؤلاء. 
أثرُ هذا المنعطف جليّ في موقعها الإلكتروني 
النص  فــي  نــجــده   ،www.dinaelwedidi.com
الذي تقدّم فيه »سيرتها« )عنوان أحد أبواب 
ــام 2011  المـــوقـــع(، حــيــث نــقــف عــلــى أهــمــيــة عـ
ــوام  حـــن أسّـــســـت فــرقــتــهــا الــخــاصــة بــعــد أعــ

خــرى عروضها وأغانيها 
ُ
أ فــرق  من مشاركة 

الخطوة ممكنة  كانت هذه  ومشاريعها. هل 
في سياق غير ذلــك التي فرضه ما بعد »25 
موسيقية  لأنماط  شرعية  منح  حن  يناير« 
رة أو من 

ّ
 عبر حفلات مصغ

ّ
لم تكن تصل إلا

خلال شبكة الإنترنت؟
لكن قبل ذلـــك، لا بــدّ لــلــزائــر الــعــربــي للموقع 
لا  المصرية  الفنانة  أن صفحة  إلــى  ينتبه  أن 
النسخة  إلا  فيها  نجد  لا  إذ  العربية،  م 

ّ
تتكل

الإنكليزية، والأمر غير مقتصر عليها؛ فالأمر 
هم يودّون أن 

ّ
دارج بن الفنانن العرب، ولعل

لتجاربهم  العالمي  البعد  على  بذلك  يــؤكّــدوا 
)تـــؤكّـــد ديــنــا الــــوديــــدي هــــذه الــنــقــطــة بشكل 

صريح بن سطور سيرتها(.
لكن مقابل هذا الخيار اللغوي الذي ينتصر 
لـــآخـــر عـــلـــى حـــســـاب الــــــــذات، نـــجـــد تــوجّــهــاً 
تؤكّد  البصري؛ حيث  المستوى  على  نقيضاً 
من  القديمة،  المصرية  الهوية  على  الــوديــدي 
خلال حضور نقائش مصرية بصيع حداثية 
في مختلف أركان الموقع، وهي بذلك توائمه 
فيها  التي تستند  الموسيقية  مع توجّهاتها 
إلى الفولكلور المصري مع تلوينه بالتجريب 

»يا ربي، لا تتركني دون قهـوة«!

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع عربي، 
في محاولة لقراءة 
انشغالاته، من خلال 

فضاء استحدثته 
التكنولوجيا وبات أشبه 

ببطاقة هُوية للكتاّب

بسبب عدم انتشار الطباعة 
في الدولة العثمانية 

حتى أواخر القرن الثامن 
عشر، بقي التراث الأدبي 
الألباني الجديد للغالبية 

المسلمة، المكتوب 
بالعربية، مخطوطاً، 
وقد ضاع معظمه 

بسبب حروب المنطقة، 
بينما لم تبدأ طباعة هذا 
النتاج إلاّ في النصف الثاني 

للقرن التاسع عشر

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته، 

لا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

صياغات بصرية وموسيقية من نقطة البدء

أن يكون ثمّة مشروع لكلّ شاعر
الأدب الألباني بالحروف العربية  من موتشي زاده إلى اليوم

كانت الكتابة بالعربية 
مظهراً من تأثير الثقافة 

العثمانية

توائم الفناّنة المصرية 
بين هوية الموقع البصرية 

وخياراتها الموسيقية

لدينا شعر عظيم 
حقا لم يأخذ مكانته 

التي يستحقّها 

بقي الحرف العربي في 
كوسوفو حتى منتصف 

القرن العشرين

توجّه  برز  الثقافية«،  »الثورة  بعد 
في  »شرقي«  هو  ما  كلّ  لازدراء 
التراث الألباني، وهو ما انعكس في 
أصبح  الذي  للكتاّب  الجديد  النتاج 
سواء  للشرق،  سلبية  صورة  يقدّم 
لم  ذلك  لكنَّ  العثماني.  أو  العربي 
بهذا  الاهتمام  عــودة  من  يمنع 
التراث، ومن ذلك قيام باحثين في 
»ديوان«  نشر  بإعادة  وتيرانا  بريشتينا 
ــلاف( في  ــغـ ــراتــي )الـ ــي ــم ب ــي ــراه إب
الأبجدية اللاتينية: عبد الله حميدي 
وغنسيانا   ،2008 عام  بريشتينا  في 

أباظي- أرغيو في تيرانا عام 2009.

تراث يأبى أن يدُفن

2425
ثقافة

إضاءة

زيارة موقع

هموم شعرية

فعاليات

أشعاره  انتشرت  ما  سرعان  ولكن   .1731 في 
بــســبــب المـــوضـــوعـــات الــتــي تــنــاولــهــا وأصــبــح 
الجديد  الألباني  أهــم شاعر لهذا الأدب  بحق 
بالحروف العربية. وما إن جــاءت سنة 1736 
حتى كان قد أعدّ أول ديوان شعر في الألبانية 
ثـــم آخــــر فـــي الــعــثــمــانــيــة والـــفـــارســـيـــة لــيُــثــبــت 
وحسب.  الألــبــانــيــة  اللغة  فــي  ليس  شاعريته 
وحتى في اللغة الألبانية كان الشاعر إبراهيم 
يفتخر في ديوانه بأنه صاحب أول »ديــوان« 

ــع مـــن حــيــث الـــروافـــد  ضــمــن أفـــق نــغــمــيّ واســ
العالمية التي تصبّ فيه. 

تخصّص الوديدي باباً للموسيقى بطبيعة 
 من بقية الأبواب 

ً
الحال، لكنه يبدو أفقر مادة

فيديوهات،  صــور،  )غاليري  تقترحها  التي 
توثيق للكتابات الصحافية حولها...(، وهو 
ما يشكّل مفارقة بالنسبة إلى فنانة تشتغل 
أساساً على الموسيقى، لكن دينا تعتمد هنا 
فيكفي حضور بعض  الشبكي،  المنطق  على 
الأعمال والإعلان على صفحات الفنانة على 
يتمكّن  حتى  النت  عبر  الموسيقية  الشبكات 
الــزائــر مــن الــوصــول إلـــى أي عــمــل يــريــده من 

أعمالها. 
الــوديــدي تقدّم من  أن  يُحسب أيضاً للموقع 
خــلالــه روزنـــامـــة لمــواعــيــد ظــهــورهــا، وهـــو ما 
مــا نجدها   

ً
قــلــيــلا بــرؤيــة تخطيطية  يــوحــي 

ي العربي، وإن كان 
ّ
حاضرة في الفضاء الفن

المقدّم  من الصعب أن نعرف إن كان الجدول 
ثاً. دقيقاً ومحدَّ

أخــيــراً، لنا أن نرصد وجهاً مهماً فــي الموقع 
شموليتها،  فــي  الــبــصــريــة  بــالــثــقــافــة  ق 

ّ
يتعل

الــعــام، هناك  إلــى العناية بــالإخــراج  فإضافة 
عــنــايــة بـــالـــصـــورة الــتــي تــحــضــر فـــي المــوقــع، 
قطت 

ُ
الت الــتــي  الــصــور  وهـــذه لا تكتفي بتلك 

أثــر بحث فوتوغرافي  بــل نجد  الحفلات  مــن 
في تصاميم أغلفة ألبوماتها وصور الفنانة 
الـــتـــي تـــقـــدّم لــلــزائــر تـــصـــوّراً يــشــبــه فـــن ديــنــا 
ــدي، فـــن يــبــحــث عـــن هــويــة مـــتـــفـــرّدة لا  ــوديــ الــ
إنــهــا محاولة  الــقــديــم ولا تشبهه،  مــع  تقطع 

صياغة من نقطة البدء.

مـــدرســـة  مــــع  تــمــاشــيــاً  ــة،  ــيـ ــانـ ــبـ الألـ فــــي   divan
الديوان في الأدب العثماني.

نقد للحياة اليومية لا تتحمّله السلطة
 Ibrahim Berati ــيــــراتــــي  بــ إبــــراهــــيــــم  ــن  ــكــ ولــ
)المــنــســوب إلـــى مــديــنــة بـــيـــرات( اشــتــهــر أيضاً 
بمساجلاته الشعرية مع شعراء المدينة، وكان 
من بينهم مفتيها الملا علي. ويبدو أن إبراهيم 
أفـــحـــم المــفــتــي فـــي مــســاجــلاتــه، ولـــذلـــك أصـــدر 
شيخ الإســـلام أمـــراً بــعــزل المفتي. ولــكــن النقد 
خرى للحالة الراهنة لم 

ُ
الموجّه في قصائده الأ

تتحمّله السلطة العثمانية فاعتقلته وأرسلته 
إلى السجن في إسطنبول، حيث توفي نتيجة 

لانتشار الكوليرا في 1760.
ومــــع بـــــروز الـــحـــركـــة الــقــومــيــة الألـــبـــانـــيـــة في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر مع 
الـــشـــعـــور المـــتـــزايـــد بــالــتــهــديــد الــــوجــــودي من 
المشاريع القومية المجاورة، كان ما يميّز هذه 
الحركة وعيها إلى خلق هوية قومية جديدة 
تقوم على مــا هــو مشترك بــن الألــبــان )اللغة 
والثقافة( وليس على ما يفرّق الألبان )الدين 
والــثــقــافــة المــلــحــقــة بـــه(، ولــذلــك ســعــت النخبة 
الــقــومــيــة إلـــى وضـــع أبــجــديــة واحــــدة لــألــبــان 

بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــحــــروف الــلاتــيــنــيــة تــكــون 
أكثر مناسبة للنظام الصوتي للغة الألبانية. 
سمت الحركة القومية الألبانية بحسم 

ّ
وقد ات

ا مــن الثقافة  خــيــارهــا الــثــقــافــي بــكــونــهــا جـــزء
أن  بعد  بها  دولـــة معترف  لتأمن  الأوروبـــيـــة 

بدت السفينة العثمانية آيلة للغرق.
ــة  ــدولــ ــن الــ ــ ــع إعـــــــلان الاســــتــــقــــلال عـ ــ ــذا مـ ــ ــكـ ــ وهـ
الـــدول  واعـــتـــراف  أواخــــر 1912  فــي  العثمانية 
ــة الــرئــيــســيــة بـــه فـــي صــيــف 1913،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
بانضمامها   1920 في  الدولة  هــذه  واستقرار 
لــعــصــبــة الأمــــــــم، حُــــســــم مــــوضــــوع الأبـــجـــديـــة 
اللاتينية  الــحــروف  لصالح  نهائياً  الألبانية 
الحالية. ولكن اعــتــراف الــدول الأوروبــيــة ترك 
النصف الآخر لألبان )ولاية كوسوفو( خارج 
ألبانيا، تحت حكم صربيا والجبل الأسود ثم 
يوغسلافيا، حيث بقي الشعراء الألبان هناك 
يــســتــخــدمــون الألــبــانــيــة بـــالـــحـــروف الــعــربــيــة 

حتى منتصف القرن العشرين.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

دينا الوديدي

عمـر شـبانة

حتى السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يتواصل في غاليري تيت مودرن 
بلندن معرض استعادي للفنانة السويسرية صوفي تايبر آرب )1889 - 1943(. يضمّ 
والمنحوتات  المطرزّة  أعمالها  من  مختارات  أمس،  أول  افتتح  الذي  المعرض، 
التجريد  ومفردات  التقليدية  الحرف  بين  فيها  جمعت  التي  والدمى  واللوحات 

الحديث.

بلكاهية:  فريد  بعنوان  مراكش  في  معرضاً  بلكاهية«  فريد  »مؤسسة  افتتحت 
تحف فنية مرسومة يتواصل حتى نهاية الشهر المقبل. يضمّ المعرض رشمات، 
ومنحوتات، وطباعات ليتوغرافية وطباعات على الشاشة الحريرية ومطبوعات 

رقمية نفّذها الفنان المغربي )1934 - 2014( ولم يعُرض العديد منها سابقاً.

ضمن فعاليات »الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي«، تنظّم ورشة صباح 
الوطني«.  قطر  »متحف  في  القديمة  العملات  صنع  بعنوان  المقبل  الجمعة 
التاسع  تتناول الورشة تاريخ عملات معدنية سكّتها الدولة العثمانية بداية القرن 
القرن  إيران والبوسعيدية في عُمان في منتصف  الصفوية في  عشر، والدولتان 

نفسه، إضافة إلى عملات أوروبية تمّ تداولها في منطقة الخليج العربي.

من أجل الجنة، إيكاروس عنوان المسرحية التي تُعرض في »مكتبة الإسكندرية« 
عند الثامنة والنصف من مساء غدٍ الأحد. العمل من تأليف وإخراج أحمد عزت 
الألفي، ويستند فيه إلى أسطورة إغريقية تروي احتجاز إيكاروس وأبيه في جزيرة 

كريت، واستعانتهما بأجنحة ثبتّاها على ظهريهما بالشمع للهروب من الجزيرة.

عمّان ـ العربي الجديد

■ من هو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

فــــي الــــبــــدايــــة، لا بـــــدّ مــــن تـــعـــريـــف »مَــــن 
هـــو الـــــقـــــارئ؟«، و »مَـــــن هـــو قـــارئـــي أنــا 
ــدًا؟«، أهـــــو الــــــذي قـــــرأ تــجــربــتــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
منها،  ات 

ّ
محط فــي  أو  كاملة،  الشعريّة 

ـــنـــي مـــن خــلالــهــا، ويــمــكــنــه تــقــويــم 
َ
وعـــرف

القارئ  هو  أم  وسلبيّاتها؟  إيجابيّاتها 
الــعــابــر لــهــذه الــتــجــربــة »مــــرور الـــكِـــرام«، 
ــى إنــــه لـــم يــعــرف الــكــثــيــر مــنــهــا، ولا 

ّ
حــت

يستطيع الحديث عنها ولو »بكلمتن«؟
الأوّل،  بالبند  ق 

ّ
يتعل الــســؤال  كـــان  إذا 

 »قرّائي« هؤلاء 
ّ
 إن

َ
ني أستطيع القول

ّ
فإن

ــم غـــالـــبًـــا مــجــمــوعــة  ـــة قــلــيــلــة، وهــ
ّ
ــم قـــل هـ

ــي، فــهُــم من 
ّ
مــن الأصـــدقـــاء الــقــريــبــن مــن

ى 
ّ
حت بــدايــاتــي  منذ  تجربتي  يتابعون 

الــيــوم، وربّــمــا بعضهم يعرف تفاصيل 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة وتـــحـــوّلاتـــهـــا. أصـــدقـــاء  هـ
 بـــآرائـــهـــم حـــن أطــلــب 

َ
أســتــطــيــع أن أثــــق

الـــــرّأي فـــي قــصــيــدة أو مجموعة  مــنــهــم 
يقدّم  مــن  فهم  نشرها،  قبل  لــي  شعريّة 
التي تساعدني في تجاوز  شورة 

َ
الم لي 

ــى تغيير بعض 
ّ
ــوات، وحــت

َ
الــهــف بــعــض 

الصياغات. وبصراحة شديدة، هذا هو 
القارئ الذي يعنيني ويعني لي الكثير.

ــــرّاء الـــعـــابـــرون الـــذيـــن تــأخــذهــم 
ُ
أمّــــا الــــق

)المتواضعة(،  تجربتي  إلى  المصادفات 
كانت  تمامًا، وإن  أعرفهم  قد لا  فهؤلاء 
ـــــصـــــال 

ّ
الات وأدوات  ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ ــبــــل  ســ

منهم.  بــالــكــثــيــريــن  تجمعني  الــحــديــثــة 

العلاقة مــا بــن ديــوانــي الأوّل »احتفال 
ــبــابــيــك بــالــعــاصــفــة« )نـــشـــر ضمن 

ّ
الــش

ــيــــن  ــــاب الأردنــ
ّ
ــة الــــكــــت ــطــ إصــــــــــدارات رابــ

والــرابــع  والــثــالــث  الثاني  1983(، وجـــاء 
ضـــمـــن إصــــــــــدارات المــــؤسّــــســــة الـــعـــربـــيّـــة 
و2013،   1996 )بــن  والنشر  لــلــدراســات 
ــيــــروت- عــــمّــــان(، ثــــمّ ديــــوانــــي »ســيــرة  بــ
عمّان(،  للنشر-  )الأهلية  الـــورد«  لأبناء 
حــتــى ديــــوانــــي الأخـــيـــر »يــمــشــي كنهر 
نــتــاج  وهـــــو   ،2019( ــــاف«  ــفـ ــ ـ

َ
ض ــا  ــمــ دونــ

وهكذا  الثقافة(.  وزارة  من  تفرّغ  منحة 
كانت تجربتي مع النشر سلسة إلى حدّ 
 ســؤالــي يبقى عــن »جـــدوى« 

ّ
كبير، لــكــن

نشر ديوان الشعر في عالم لا يقرأ؟! كما 
 عالم النشر اليوم محكوم بحسابات 

ّ
أن

تــجــاريّــة تطغى على كــل مــا هــو ثقافيّ 

وأدبيّ حتى تبتلعه وتفقده »جدواه«.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

فـــي زمـــن بـــات مــصــنــوعًــا عــلــى مــقــاســات 
ــا، وخــــصــــوصًــــا زمـــن  ــديــ ــيــ الــــســــوشــــال مــ
الــفــيــســبــوك ومـــواقـــع الــتــواصــل الأخــــرى، 
وتـــراجـــع الــنــشــر فـــي الــصــيــغــة الــورقــيــة، 
ــا في 

ً
ــبـــدع« أن يــجــد طــريــق لا بـــد لــكــل »مـ

ــم، لكن الأفــضــل لهذا المــبــدع أن 
َ
هــذا الــعــال

إبــداعــه،  يختار كيف وأيـــن ومــتــى ينشر 
ني قليل 

ّ
هنا أو هناك. وبالنسبة لي فإن

الــنــشــر  وأرى  ـــا«،  »إلـــكـــتـــرونـــيًّ الـــحـــضـــور 
قـــدرًا من  الإلكترونية يمتلك  المــواقــع  فــي 
الإيجابيّات، بصرف النظر عن سلبيّاته 
ــلــة فـــي الــتــخــبّــط والـــضـــيـــاع الـــذي 

ّ
المــتــمــث

تشهده هذه المواقع، فهي تحتوي الجيد 
جنبًا إلى جنب مع الرديء، لهذا لا أعتبر 

النشر )هنا( معيارًا للجودة أو للرداءة.

ــرّاء تــبــقــى الــعــلاقــة  ــقـ ومـــع مــثــل هــــؤلاء الـ
»عـــابـــرة« وســريــعــة غــالــبًــا، وربّـــمـــا هي 
التأثير  تــقــدّم ســوى  عــلاقــة سطحيّة لا 
والمـــبـــاشـــر، ولا تمتلك  الآنـــــيّ  المـــعـــنـــويّ 
الــعُــمــق المــطــلــوب بــن الــكــاتــب/ الشاعر 
وقــرّائــه، ومــع ذلــك فهي علاقة ضروريّة 

ا!   
ً

رفن كما أعتقد أيض
ّ
للط

 أيّ شاعر/ 
ّ
ه، هو أن

ّ
والأهـــمّ في ذلــك كل

كــاتــب لا يكتب لــقــارئ مــحــدّد الــسّــمــات 
ل«،  يَّ

َ
قــارئ »متخ  شاعر 

ّ
والملامح، ولكل

ــــن يـــكـــتـــب قـــصـــيـــدتـــه ويــنــشــر  ــه حـ ـ
ّ
ــكـــن لـ

 يفكّر بنمط 
ّ

ديوانه لا يُفكّر، بل يجب ألا
ــقــــرّاء. فــهــو يــكــتــب لنفسه  مـــحـــدّد مـــن الــ
، ثمّ لقرّاء غير معروفن، الأمر الذي 

ً
أوّلا

يجعل قصيدته مفتوحة على آفاق غير 
محدودة.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

العلاقة مع النشر، ومن ثمّ مع الناشر، 
ــدة وغــيــر مـــحـــددة بــقــانــون. 

ّ
عــلاقــة مــعــق

 فـــي الـــنـــشـــر، فــالمــســألــة لا 
ٌّ

ــنــــي مـــقـــل ــ
ّ
ولأن

تــؤرّقــنــي كــثــيــرًا. لــكــن فــي الــواقــع مـــررتُ 
ـــى فـــي الـــنـــشـــر، وتــغــيــرت 

ّ
بـــتـــجـــارب شـــت
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عمر شبانة

شــاعــر وصــحــافــيّ فلسطيني أردنـــي من 
ــام 1958، حــاصــل على  مــوالــيــد عــمّــان عـ
بــكــالــوريــوس الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابـــهـــا، من 
1981. صــدرت  الأردنــيــة« سنة  »الجامعة 
»احتفال  عــدّة مجموعات شعرية، هي:  له 
و»غــبــار   ،)1983( بالعاصفة«  الشبابيك 
يمضي«  إذ  و»الطفل   ،)1997( الشخص« 
 ،)2013( الـــشـــاعـــر«  و»رأس   ،)2006(
الورد« )2017(، و»حديقة  و»سيرة لأبناء 
بجَناحين« )2018(، »يمشي كنهر دونما 
مختارات  جــانــب  إلــى   ،)2019( ــفــاف« 

َ
ض

بعنوان »تحوّلات طائر الفينيق« )2019(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( من مدينة بيرات الألبانية، وفيها تظهر مآذن بالطراز العثماني
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على الموقع الألكتروني

دينا الوديدي 


